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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 تناسب المقاصد الخطابية والنتائج السياقية وفق نظرية الملاءمة التداولية

  -دراسة تطبيقية في سورة الجن  -

The appropriateness of the discursive intents with the contextual results 

according to Pragmatics Relevance theory 

-An Applied Study in Surat Al-Jinn- 

 2بوسعيد جميلة ،* 4رمي سميّةبلعك

 )الجزائر( -سيدي بلعباس–جامعة الجيلالي اليابس  4

soumiabelakermi@gmail.com  

 مخبر تجديد البحث في تعليمية اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية

 )الجزائر( -لعباسسيدي ب–جامعة الجيلالي اليابس  0

boussaiddjamila5@gmail.com  
            22/70/2722تاريخ القبول:            20/70/2722تاريخ الإرسال: 

*********** 

  ملخص: 

ي المقاصد الملائمة للسّياق الذي قيل فيه الخطابإلى تحقيق التواصل الناجح بين مجموع المتخاطبين، من خلا اتتهدف التداولي المفاهيم  وتعدّ نظرية الملاءمة من أهمّ  .ل تقص ّ

  التداولية ذات البعد المعرفيّ 
ّ
 تي تهتم بالسّ ال

ّ
 جه تي لها تأثير كبير في عملية الفهم والإفهام، من خلال اختبار مجموعة من الفرضيات لاختيار الفرضية الملائمة بأقلّ ياقات ال

ّ
م إلى د، وقد يلجأ المتكل

ب وتثير الجانب المعرفيّ 
َ
 .لديه للاستدلال على القصد استعمال المنبّهات أو العناصر اللغوية التي تلفت انتباه المخاط

ى(؛ في المدوّنة القرآنية )سورة الجنّ  المقاصد المتضمّنةالبحث إلى استجلاء هذا سعى ي 
ّ
مدى ملاءمة الوحدات ه من خلال بيان قرآني وتوجيهستراتيجية الخطاب الإالبحث تبيين  وتوخ

 للسّ  الخطابية في سورة الجنّ 
ّ
ة، فقد اعتمد ذي نزلت من أجله، وكيفية معالجة المفسّرين لدرجة الملاءمة والكشف عن المقاصد، وفق رؤية دقيقة سابقة لظهور نظرية الملاءمة التداوليياق ال

ب. المفسّرون قواعد هذه النظرية ولم يغب عن
َ
قة بالمخاط

ّ
م والنتائج السّياقية المتعل

ّ
 أذهانهم أهمية السّياق في تحقيق درجة الملاءمة بين مقاصد الخطاب المرتبطة بالمتكل

م ؛القصد ؛السّياق؛ الملاءمةفتاحية: الكلمات الم
ّ
ب. ؛المتكل

َ
  المخاط

Abstract : 

 Pragmatics aims to achieve successful communication between interlocutors, by searching the appropriate intentions for the context in which the speech was 

said. Relevance theory is one of the most important pragmatics concepts with a cognitive dimension wich is interested in cont exts that affect the process of understanding 

and comprehension, by testing hypotheses to choose the appropriate one with minimal effort. The speaker may use linguistic el ements that stimulate the addressee’s mind to 

infer the intent. 

          This research aims to clarify the intentions including in surat Al-Jin and explain Quranic discours strategy through the appropriateness of the Speech units in Surat Al-

Jinn for its context, and how the exegesists treat the degree of relevance and find out the intentions, according to preceden t exact outlook for Relevance theory. Exegesists 

used the rules of this theory and knew the important of the context in achieving the degree of relevance between intentions o f the discourse concerning the speaker and the 

contextual results related to the addressee. 

Key words: Relevance; Context; Intent, Speaker; Adressee.  
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 مقدمة: 

أهم الأبعاد اللسانية التي تهتم بالعمليات التواصلية  ضمنالتداوليات أو علم استعمال اللغة تصنّف 

ي المقاصد بالاستناد إلى السياقات ذات الصلة؛ فهي تعتمد آليات تساهم  بين مجموع المتخاطبين وتقص ّ

ب في عملية تأويل
َ
الملفوظات التي  في كشف اللثام عن مقاصد المتكلم والوقوف على جهود المخاط

يستقبلها وفق عمليات استدلالية ذهنية، ومن أهم تلك الآليات "نظرية الملاءمة" التي يقابلها في التراث 

، فهي تهتم بالسياق التواصلي الذي له أهمية تعارف عليه أنّ "لكلّ مقام مقال"اللغوي العربي ما ي

ي المقاصد من خلال  ب  تحفيز كبرى في تقص ّ
َ
ي يقوم بفك شفرات الخطاب للاستدلال الذذهن المخاط

 على القصد الملائم.

هي المقدّس "القرآن يرتبط بدراسة جزء من الخطاب الإللأنه  ؛هذا البحث أهميةلوتجدر الإشارة إلى أنّ 

 بهدفتطبيق الآليات الإجرائية لنظرية الملاءمة بالاستناد إلى ما جاء في التفسيرات، ب قمناالكريم"، وقد 

 الإشكاليات التالية:  لىالإجابة ع

وكيف يمكن الاستدلال  ما هي الآليات التداولية لنظرية الملاءمة التي تساهم في الكشف عن المقاصد؟

هل يمكن تحقيق الدرجة المثلى من الملاءمة بين المقاصد و لى القصد الصريح والقصد الضمني؟ ع

 الخطابية لآي الجنّ والنتائج السياقية الممكنة؟ 

، وتحديد آلياتها نظرية الملاءمةللتعريف باعتمدنا المنهج الوصفي عن تلك الإشكاليات  وللإجابة

فين 
ّ
عرفة مناسبة الآيات للمقام المصاحب لها ودرجة ؛ لمكآلية في دراسة آي سورة الجنّ  التحليلموظ

ي المقاصد المتوخا  أقوالاء بعد استقر وذلك ، ة، وفق نظرية الملاءمة التداوليةالجهد المبذول لتقص ّ

  المفسّرين في هذا الشأن.العلماء  بعض وشروحات

على غرار  التي اصطلح عليها آخرون  "الملاءمة"الإطار النظري لنظرية  بوضع سنقوموفي هذا البحث؛ 

هشام " :"-Relevance –Communication & Cognitionالمعنون بـ " مترجم كتاب د. سبيربر ود. ويلسون 

لاقة بالإدراك والعمليات الذهنية، التي لها ع "الصلة والمناسبة"بنظرية  "؛يفةإبراهيم عبد الله الخل

عن مدى حضور مبادئ هذه النظرية في الخطاب القرآني واجتهادات  كشف في الجانب التطبيقيوسن

 من خلال دراسة الخطاب المتضمن في سورة الجن.المفسّرين، 

 مبدأ الملاءمة: -أولا 

قواعد التخاطبية )الكم، النّوع، المناسبة أو الملاءمة والطريقة( في إطار وضع غرايس مجموعة من ال

 
ّ
م الخطاب وفق المعنى الحرفي والمعنى المستلزم.مبدإ التعاون، وال

ّ
-424 ص.ص.، 0242ختام، ينظر: ) تي تنظ

الذي  وقد استفاد ويلسون وسبيربر من القواعد التي وضعها غرايس واختزلاها في "مبدأ الملاءمة"؛ (421

رة يكشف عن المعاني المضمرة للملفوظات، من خلال الاستدلال الذي يتم انطلاقا من المعطيات الظاه

م العناصر  إضافة إلى السّياق ذي الصّلة،
ّ
ويساهم السّياق؛ وبالأخصّ المعرفة المشتركة واستعمال المتكل

غوية التنبيهية، في فهم
ّ
ن الل نجاح العملية التواصلية بين مجموع في الكلام مما يحقّق  القصد المتضمَّ

 المتخاطبين.



 ةقية وفق نظرية الملاءمة التداوليتناسب المقاصد الخطابية والنتائج السيا

 -تطبيقية في سورة الجن  دراسة -
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غة: المشاكلة والمقاربة، » :ه.(199)ت.  ويحيلنا مصطلح "الملاءمة أو المناسبة" إلى تعريف السيوطي
ّ
في الل

ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها، عامّ أو خاصّ، عقليّ أو حس يّ أو خيالي أو غير ذلك من 

، ويشير هذا التعريف إلى حضور هذا (224 .، ص0222السيوطي، ) «أو التلازم الذهني.أنواع العلاقات 

ق بالمجال الذهني والإدراكي. أمّا من 
ّ
 الجانبالمصطلح بمعناه الحديث في تراثنا العربي خاصة ما تعل

ن على التّعالق الوثيق بي»تتأسس  -Relevance theoryنظرية الملاءمة –الاصطلاحي الحديث؛ فإنّ 

ب بعد سلسلة من الجهود من جهة 
َ
م من جهة، والنتائج السياقية التي يحصدها المخاط

ّ
مقاصد المتكل

ت الجهود التأويلية )كالانتباه والتخزين والتحليل( وزادت النتائج المحصّل عليها، كان 
ّ
ما قل

ّ
أخرى ... كل

 .(401 .، ص0242ختام، ) «التواصل ملائما.

ي المقاصد التواصلية، ويطلق عليه أيضا مبدأ المناسبة داوليا يهدف إلى تقص ّ نظرية الملاءمة بعدا ت تعدّ 

ولسون، سبيربر و ) «مني على السواء.ريح والضّ يقصد منه تفسير التواصل الإظهاري ككلّ، الصّ »لة وأو الصّ 

مقاصد ضمنية؛ حيث  بدورها ؛ إذ تهتم بالمقاصد الصريحة لمعارف معينة والتي تحمل(024 .، ص0242

م يقوم بتحقيق القصد الإخباري إ
ّ
ل في إظهار مجموعة من  Informative Intention نّ المتكل

ّ
المتمث

الذي يجعل القصد الإخباري ظاهرا  Communicative Intention الافتراضات، والقصد التواصلي

ن ذات صلة فتلك الافتراضات يجب أن تكو  (020-024 ص.ص.، 0242ولسون، سبيربر و ينظر: ) بصورة متبادلة.

ب أكثرها ملاءمة للسّياق التخاطبي، ومنها يستدل على القصد الإخباري ويدركه حقّ 
َ
ليختار المخاط

المتمثلة في تحقيق القصد التواصلي في  ؛الإدراك ويتفاعل معه، ليحقق الفائدة المرجوة من الخطاب

 الخطاب.  إطار عملية الفهم والإفهام لنستطيع القول إنّ التواصل ناجح بين أطراف

في توفير المعلومات المساهمة في  هميسبية بما تحيل إليه في الواقع و يربط السّياق الوحدات الخطا

ويتم ذلك ببناء الافتراضات  (See: Herman, 1983, p.p. 95-96) الكشف عن المعاني الصريحة والضمنية،

، إذ يعتمد نجاح (242 .، ص0242 ولسون،سبيربر و ) «بصورة استدلالية باستعمال المعلومات السياقية.»

م الذي ينبغي عليه مراعاة السياق 
ّ
ب على الاستدلال على مقاصد المتكل

َ
التواصل على قدرة المخاط

Contex  ،وتكييف وسائله اللغوية من حذف وإضافة وتقديم وتأخير وغير ذلك مما يناسب مقاصده

به من جهة أخرى. ف
َ
م يبذل جهدا لاستغلال تلك من جهة، ومستوى أفق المعرفة لدى مخاط

ّ
المتكل

مثيرا واضحا للمخاطب، فيصبو الأوّل إلى جعل مجموعة من الافتراضات واضحة أو »الوسائل لكي ينتج 

بتكوين فرضيات تفسيرية أو »، فيقوم هذا الأخير (20 .، ص0202صحراوي، ) «أكثر وضوحا لدى المخاطب.

، ويستدل على الاختيار الملائم للسياق (022 .، ص0242ولسون، ر و سبيرب) «تأويلية ممكنة واختيار الصحيحة منها.

ب
َ
ل عناصر تثير الجانب الإدراكي لدى المخاط

ّ
... والتوكيد كالتكرار  بالاستعانة بالمنبهات اللغوية التي تمث

 .وغير ذلك

لحكم حمل ش يء على ش يء أو إجرائه عليه، ومن ثمّ إلحاقه به في ا»على  Inferenceالاستدلال يبنى 

، وذلك باستعمال العقل؛ بيد أنّ العملية الاستدلالية هي (42 .، ص0240حاج صالح، ) «لوجود جامع بينهما.
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عملية عقلية تتم من خلال تحليل الروابط القائمة بين الوحدات الكلامية والكشف عن مقاصد 

 .(See : Brown and Yule, 1983, p. 33) الخطاب انطلاقا من فرضيات معينة

ي المقاصد؛ فالمعنى بنية ذهنية مشفّرة في دماغ وتج در الإشارة إلى أهمية العملية الإدراكية في تقص ّ

 
 
ب، إذ يتكون نتيجة

َ
م  المتكلم والمخاط

ّ
للإدراك الحس ي، ويترجم في شكل كلمات وجمل يتلفظ بها المتكل

به؛ فهذه المعاني الموج
َ
ودة في الدماغ توظف لتحقيق باعتبار المدارك والخبرات المشتركة بينه وبين مخاط

ب.
َ
حيث إنّ التصورات الموجودة في  (214 .، ص0247عطية سليمان، ينظر: ) التواصل بين المتكلم والمخاط

ب ويستدل عليها من 
َ
الذهن يجب أن تكون ملائمة للألفاظ التي يتلفظ بها المتكلم، ويفهمها المخاط

 
ّ
ليقوم بعملية فكّ التشفير لتحقيق  لعالم الخارجيّ هن واخلال مبادئ لغوية تربط بين ما يحدث في الذ

النتائج السياقية المتوخاة. فتلك التصورات أو الافتراضات تتشكل عن طريق عملية إدراكية معرفية 

 اللغات البشرية الخارجية لا تشفّر ذلك النوع من المعلومات التي يهتم البشر في توصيلها. إنّ »كون 

سبيربر ) «ة لغويا، هي تراكيب ذهنية مجرّدة يجب إغناؤها أو إثراؤها استدلاليا.التمثيلات الدلالية المشفّر 

 (.077. ولسون، صو 

التي تمّ فكّ تشفيرها يصطلح عليه  Suppositions والافتراض الملائم بين مجموعة الافتراضات

عضها إلى مجموع معاني مفردات الجملة مضموم ب»؛ وهو Propositional contentبـ"المحتوى القضوي 

؛ فهو المحتوى الصريح أو المعنى الصريح (12 .، ص0202صحراوي، ) «بعض في علاقات نحوية سليمة.

"المحتوى غير الصريح أو أمّا  .للجملة داخل الخطاب بالنظر إلى التركيب السليم حسن الحبك والسبك

 «ها أو الاستدلال عليهاهو مجموعة الافتراضات التي تم استنتاج»؛ Implied meaningالمعنى الضمني" 

  .(240 .، صولسون سبيربر و )

ويساهم ارتباط السّياق بالمعنى في تحديد مقاصد الوحدات الكلامية بشكل مباشر أو مستلزم، فيقوم 

ب 
َ
 «تلقائيا ببناء سياق يُنتج من بين التأويلات المتوافقة مع مبدإ الصلة، أقلها استهلاكا للجهد.»المخاط

؛ ويتم ذلك بتوفر المعلومات السياقية الكافية المرتبطة بالخطاب التي تزيد من (249 .، صولسون سبيربر و )

 
ّ
  (See : Brown and Yule, 1983, p. 38) ة تحديد مقاصد الكلام.دق

ّ
م قصده ولكي يحقّق المتكل

  ؛التواصليّ 
ّ
اصر د ظاهرا ويمحو كل العنه ينتقي العناصر اللغوية التي تجعل قصده الإخباري المحدّ فإن

غوية المتلفظ بها
ّ
بهدف تسهيل عملية الفهم  ،التي تتطلب جهدا أكبر من اللازم في معالجة الوحدات الل

 والتواصل النّاجح .(092-090 ص.ص.، 0242ولسون، سبيربر و ينظر: ) الي إنجاح العملية التواصلية المتبادلة.وبالتّ 

 
ّ

للمشاركة في العملية  مهمّا شرطا -فاعلالت– كونهالتفاعل بين الأطراف المتخاطبة ب لا يكون إلا

فنظرية الملاءمة  (See: Herman, 1983, p. 97) التواصلية باعتبار السّياق مساهما في إنتاج الخطاب؛

ا تهتم م والنتائج السياقية الممكنة التي تكشف  أساس 
ّ
بالبحث عن التفاعل القائم بين ما يقصده المتكل

ب والذي يتطلب جهدا أقل.الغطاء عن الافتراض الأكثر ملاءم
َ
 ة لدى المخاط

يتطلب اختيار الافتراضات السياقية في إطار مبدإ الملاءمة الاهتمام بكل رابط يجمع بين المعلومات 

هن يقوم بتقنيات التعديل والتحسين والإثبات والإقصاء حسب ما 
ّ
القديمة والجديدة مما يجعل الذ



 ةقية وفق نظرية الملاءمة التداوليتناسب المقاصد الخطابية والنتائج السيا

 -تطبيقية في سورة الجن  دراسة -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  
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ب من جهد معرفي إدراكي في تأويل  يتطلبه الوضع السياقي إضافة إلى الاهتمام
َ
بما يبذله المخاط

ب الافتراض الملائم الذي يستهلك جهدا أقل من  (21 .، ص0202صحراوي، ينظر: ) الخطاب.
َ
فيختار المخاط

بس بالاختيار الدّ 
َّ
قيق لتمثيل دلالي خلال تحديد الصيغة القضوية للخطاب، وهذا يتضمن إزالة الل

ب الاستدلالية تشخيص التوجّ ستدلال، فمن مهمّ واحد يتم بالاعتماد على الا 
َ
ه القضوي ات المخاط

Propositional Attitude  م  (222-229 ص.ص.، 0242ولسون، سبيربر و ينظر: ) وتمييزه.الصحيح
ّ
وقد يكون المتكل

بحاجة إلى توفير معلومات سياقية إضافية ملائمة ذات صلة لتقليص الافتراضات وتقريب الصحيح 

ب، منها إلى 
َ
يؤدي دورا مهمّا في عملية الفهم والإفهام وتحقيق  بالسّياق كلّ ما له علاقةفذهن المخاط

 القصد التواصلي. 

ن معنى خارج لفظه عن طريق الاستدلال نه م  بط بين المحتوى القضوي للوحدة الكلامية وما تضمّ فالرّ 

يمكن أن تدل عليه ربطا محتوما بط بين البنية اللفظية وبين ما الرّ »محتوم، يقول حاج صالح إنّ: 

 
ّ
 فظ ... وأمّ وبين الدلالة الخارجة عن الل

ّ
فظ فهي الدلالة الوضعية )المعجمية في اصطلاح ا دلالة الل

بالمقام( ودلالة  المحدثين(. وكما هو معروف فهناك دلالات خارجة عن اللفظ )دلالة الحال وما يستدلّ 

أخرى ليست مدلولا  ما يستلزم المعنى الوضعي من معان   المعنى )وهي معنى المعنى عند الجرجاني( أي

؛ فيستدل على القصد (222 .، ص0240حاج صالح، ) «عليها باللفظ )كما في المجاز والكناية وغيرهما(.

 عن طريق السّياق الذي يربط بين ما يتلفّ  وبالتالي القصد التواصليّ  الإخباريّ 
ّ
م وما يقصده ظ به المتكل

ب بأقلّ تسهيل تحليل القصل
َ
 جهد ممكن. د في ذهن المخاط

 :البعد التداولي لنظرية الملاءمة في سورة الجن   -ثانيا

سورة الجنّ، وجب التنبيه  من خلالقبل التطرّق لنظرية الملاءمة التداولية في ثنايا الخطاب القرآني 

 
ّ
  ؛نا توخينا الحذر قدر المستطاعإلى أن

ّ
قة والخصوصية في لزم الدّ نا أمام كلام الله المقدّس الذي يستلأن

 
َ
 ، واجب.التحليل؛ لذا كان الاستناد على أقوال المفسرين أمرا، لا محالة

4- : سورة الجنّ مكية، وعدد آياتها ثمان وعشرون آية، وسميت بذلك لأنّ  التعريف بسورة الجن 

لى دخولهم يدور حول الجنّ، وما يتعلق بهم من أمور خاصة، بدءا من استماعهم للقرآن، إ»محورها 

وبيان مجموعة  . فكان التركيز في أغلب الآيات على استماع الجنّ (122 .، ص4772الصابوني، ) «في الإيمان.

 من الحقائق عنهم.

شيئا  استمداد محمّد من الجنّ »ورة لتفنيد أقوال الكفار بـأنزلت هذه السّ ورة: ياق العام للس  الس   -0

مخلوقات نارية موجودة  ، فالجنّ (2904 .، ص4720قطب، ) «لم الجنّ ها تصحيح لأوهام كثيرة عن عا... ثم إنّ 

فع هو من ضرب حقيقة لا نراها ولا نسمعها، وما يقال عنها فيما يخص عجائب قدرتها على الضر والنّ 

 سول صلى الله عليه وسلم علم بأنّ الخيال لا صحة له، فلم يكن للرّ 
ّ
ما أوحى الله إليه ها استمعت إليه وإن

 »الجنّ للقرآن عقب عودته باستماع 
ّ
ئيم العنيد الذي من الطائف مكسور الخاطر من التصرّف الل

 
ّ
فر من ا من هذا الجانب أن يصرف الله إليه ذلك النّ ه ليكون عجيبا حقّ واجهه به كبراء ثقيف ... فإن



ةبلعكرمي                                                                                                                                               بوسعيد جميلة                                                                             سمي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

84  

 

وسخروا،  ، فبعدما أنكر القوم "الإنس" ما جاء به الوحي وعاندوا وعصوا(2902 .، ص4720قطب، ) .«الجنّ 

أنزلت هذه الآيات لبيان عظمة القرآن وبلوغ الرسالة إلى جميع المخلوقات التي لها قدرة إدراكية. 

 «أصول العقيدة الإسلامية )الوحدانية، الرّسالة، البعث والجزاء(»ورة أيضا لمعالجة وسيقت هذه السّ 

 .(122 .، ص4772الصابوني، )

 :آليات نظرية الملاءمة في آي الجن   -2

لم يغب عن أذهان اللغويين والمفسّرين العرب أهمية ملاءمة الخطاب للسّياق، وفي هذا يقول 

م فيه، ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله.أن يشتمل أوّ »يوطي: السّ 
َّ
 «ل الكلام على ما يناسب الحال المتكل

المناسب للسّياق ليفهم  ورة تبدأ بفعل الأمر الدال على الخطاب المباشر ، فالسّ (202 .، ص0222السيوطي، )

ب أنّ الله عزّ وجلّ يطلب من الرّ 
َ
سول صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه عن استماع الجنّ المخاط

ا رْآن 
ُ
عْنَا ق ا سَم  نَّ وا إ 

ُ
ال

َ
ق

َ
ّ ف

ن  ج 
ْ
نَ ال رٌ م 

َ
ف

َ
هُ اسْتَمَعَ ن نَّ

َ
يَّ أ

َ
ل يَ إ  وح 

ُ
لْ أ

ُ
ا﴾،  للقرآن وإيمانهم به، في قوله: ﴿ق عَجَب 

هم من حين ما سمعوا توبيخ وتقريع قريش والعرب ... فإنّ »من الإخبار عن استماع الجنّ  والغرض

هم القرآن استعظموه وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين، بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم، فإنّ 

 
ّ
  ، فالجنّ (122 .، ص4772الصابوني، ) «ه كلام معجز.كذبوا واستهزءوا وهم يعلمون أن

ّ
هي ب إله خطاأدركوا أن

 
ّ
وفهمهم للقرآن من قبيل الإلهام خلقه الله فيهم »هم لا يعرفون لغته فآمنوا به مع أنّ  ه الحقّ وفهموا أن

أما مَن  ،(004 .، ص4721بن عاشور، ا) «سول صلى الله عليه وسلم وللقرآن.على وجه خرق العادة كرامة للرّ 

 نزل بلسانهم وأدركوا عظمة بلاغته وروعة أسلوبه وإع
ّ
وا في جاز نظمه، عاندوا وأنكروا ما جاء فيه وظل

 ضلالهم منغمسين. 

آمنوا بالرّسالة بعد استماعهم  فالخطاب كان موجها لكفار قريش يحمل معنى حرفيا مفاده أنّ الجنّ 

ه خطاب إلللقرآن ولم يدّ 
ّ
ا هي حقّ، وهذا المحتوى القضوي يستلزم بعدا قصديّ خروا جهدا ليعلموا أن

هم لم يبلغوا غم من أنّ ثلا في "توبيخ قريش"؛ لأن الجن كانوا أسرع منهم إلى الإيمان بالرّ ا متمتواصليّ 

براعة العرب في النظم والبلاغة والفصاحة، فجاءت الوحدات الكلامية مناسبة للسّياق/المقام. وقد 

ا"، وتأكي رْآن 
ُ
عْنَا ق رٌ" لدلالة ما بعده عليه "سَم 

َ
ف

َ
د خبر الاستماع بـ"أنّ" لدرء حذف المفعول في "اسْتَمَعَ ن

فأتوا في كلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه ... يجوز أن يكون قولا نفسيا، ... القول »الشك عن الأذهان 

. ويرجح (004-002 ص.ص.، 4721بن عاشور، ا) «الذي ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغيره.

تمثلت في إنتاج وحدات لغوية  اءة نفسية ذات بعد تداوليّ طاهر بن عاشور أن يكون للكلام هنا كف

 منبثقة عن قدرة إدراكية.

بين "الكفار" يحتاجون إلى إضافة وحدات كلامية لدحض ما وقع في أذهانهم من  ولأنّ  
َ
مجموع المخاط

إلى سبيل  شكّ وإنكار لوحدانية الله عزّ وجل، بيّنت الآيات التالية في نفس السّياق أنّ هذا القرآن يهدي

نَا  ن الجنّ شاد، وقد تيقّ الرّ  رَبّ  ر كَ ب 
ْ

ش
ُّ
ن ن

َ
ه  وَل ا ب 

آمَنَّ
َ
د  ف

ْ
ش ى الرُّ

َ
ل ي إ  لعظمته وآمنوا به، في قولهم: ﴿يَهْد 

ا﴾ الجنّ/ حَد 
َ
ن في أنّ  ، فيحيل الكلام هنا إلى إثبات الألوهية، لأن السّياق يدلّ 72أ  على القصد المتضمَّ

تابوا بعد إيمانهم. ثم تساق الآية بعدها إلى تأكيد عظمة الله وتعاليه عن هم الجنّ كانوا مشركين لكنّ 



 ةقية وفق نظرية الملاءمة التداوليتناسب المقاصد الخطابية والنتائج السيا

 -تطبيقية في سورة الجن  دراسة -
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ا﴾ الجنّ  د 
َ
 وَلا وَل

 
بَة  صَاح 

َ
ذ

َ
خ نَا مَا اتَّ ى جَدُّ رَبّ 

َ
عَال

َ
هُ ت نَّ . 72/الحاجة إلى الصاحبة والولد، في قوله: ﴿وَإ 

 
ّ
بالمخلوقات لا الخالق، وكرّر  ع الله عزّ وجل عن الحاجة التي ترتبطفالقصد الإخباري هنا يتمثل في ترف

التعالي الأعظم المستلزم »يستلزم أن هذا  النفي لتفنيد ما تداول من أكاذيب، أما القصد التواصليّ 

 ...«للغنى المطلق والتنزه عن كل شائبة نقص، بينوه بنفي ما ينافيه بقوله إبطالا للباطل: )ما اتخذ( 

عن كل نقص،  جلّ جلاله الة على تنزيه اللهالمعلومات الدّ . فوجب إضافة هذه (122 .، ص4721البقاعي، )

فالكلام هنا يحتاج إلى عملية عقلية للاستدلال على أن الحاجة لولد وصاحبة لا تكون إلا بسبب 

 ا يصفون.ضعف، وهذا الأمر ينافي صفة الألوهية المتمثلة في القوة والإفراد والعظمة، تعالى الله عمّ 

ن ى على لسان الجنّ وفي قوله سبحانه وتعال
َّ
ن ل

َ
ا أ نَنَّ

َ
ا ظ نَّ ا وَإ 

 
ط

َ
ط

َ
ه  ش

َّ
ى الل

َ
يهُنَا عَل انَ يَقُولُ سَف 

َ
هُ ك نَّ : ﴿وَإ 

ا﴾ الجنّ/ ب  ذ 
َ
ه  ك

َّ
ى الل

َ
نُّ عَل ج 

ْ
نسُ وَال قُولَ الإ 

َ
ينظر: ) فيه "إبليس"، يبيّن المحتوى القضوي أنّ السّ 5-4ت

لم يتوقعوا أن يكذب  بما ليس فيه كذبا وبهتانا، والجنّ  كان يصف الله عزّ وجلّ  (122 .، ص4772الصابوني، 

ن جنسهم فيما يخص وجود الله ووحدانيته وعظمته، وأمّ  عليه هو  لّ ا المعنى المستدَ الإنس ومَن هم م 

ا" من كونهم كانوا مشركين لجهلهم الاعتذار عمّ » حَد 
َ
نَا أ رَبّ  ر كَ ب 

ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
ه  وَل ا ب  آمَنَّ

َ
ا اقتضاه قولهم "ف

، فنجد السّياق ملائما لما (001 .بن عاشور، صا) «أخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله.و 

بون أن يبذلوا جهدا أكبر في معرفة أنّ الجنّ قد 
َ
قبله في الآية الثانية وما بعدها ولا يحتاج المخاط

 قوا بإبليس، فندموا على ذلك. وأدركوا مدى جهلهم حينما وث الواحد الأحد أ على اللهاستغربوا من التجرّ 

ا زادهم ضلالا، وفي الآية الموالية تنبيه إلى إثم الاستعانة بأضعف المخلوقات واغترار الجنّ بذلك ممّ 

ا﴾ الجنّ/ زَادُوهُمْ رَهَق 
َ
نّ  ف ج 

ْ
نَ ال ر جَال  مّ  ونَ ب 

ُ
نس  يَعُوذ نَ الإ  انَ ر جَالٌ مّ 

َ
هُ ك نَّ ، 72يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإ 

بون بهذا القرآن أول مرّة يعتقدون أنّ فقد 
َ
للجنّ سلطانا في الأرض وأنّهم يعلمون  كان العرب المخاط

فجاءت هذه الآيات  (2904 .، ص4720قطب، ينظر: ) الغيب وفيهم من عبد الجنّ وجعل بينهم وبين الله نسبا،

خباري في هذا السّياق تصحيحا للأوهام والخرافات التي كانت تملأ النفوس والأذهان. ويحيل القصد الإ 

 »إلى 
ّ
عنهم بعض  ه كان رجال يلتجئون إلى الجن ليدفع الجنّ حمل العوذ على حقيقته كان المعنى أن

المراد  العوذ هنا هو الالتجاء إلى الش يء والالتفاف حوله. وأنّ  الأضرار ... والذي أختاره في معنى الآية أنّ 

 
ّ
 أن

ّ
 .ص بن عاشور،ا) «قاء شرّها. فزادتهم عبادتهم إيّاهم ضلالا.ه كان قوم من المشركين يعبدون الجنّ ات

بط من خلال الرّ  ، فهنا اختار طاهر بن عاشور الافتراض الملائم للسياق باعتماد الاستدلال العقليّ (002

 
ّ
 جوء إلى مَن لا يملك حولا ولا قوّة في أمر.بين السّياق والملفوظ لبيان عظمة الإثم بالاستعانة والل

، ويظهر ذلك في رسولا إليهم وجلّ  بشأن بعث الله عزّ  وقد أثبت هذا القرآن سوء ظنّ كفار الإنس والجنّ 

ا﴾ الجنّ  حَد 
َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
ن يَبْعَث

َّ
ن ل

َ
نَنتُمْ أ

َ
مَا ظ

َ
وا ك نُّ

َ
هُمْ ظ نَّ لا »، وهذا ظنّ 70/المحتوى المتضمن في الآية: ﴿وَإ 

ة إدراك 
ّ
. ويردف (2907 .، ص4720قطب، ) «لحكمة الله في خلق البشر.ينطبق على الحقيقة، وفيه جهل وقل

هب الحارقة، بعدما كانوا يسترقون السّمع الذي 
ّ

الجنّ قائلين إنّهم وجدوا السّماء مليئة بالملائكة والش

ا نَّ ا، وَإ  هُب 
ُ

ا وَش يد  د 
َ

ا ش تْ حَرَس 
َ
ئ اهَا مُل 

َ
وَجَدْن

َ
مَاء ف سْنَا السَّ

َ َ
ا لم نَّ دَ  لم يعد ممكنا، ﴿وَإ  اع 

َ
نْهَا مَق قْعُدُ م 

َ
ا ن نَّ

ُ
ك



ةبلعكرمي                                                                                                                                               بوسعيد جميلة                                                                             سمي 
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ا﴾ الجنّ  صَد  ا رَّ هَاب  هُ ش 
َ
دْ ل ع  الآنَ يَج  مَن يَسْتَم 

َ
مْع  ف لسَّ  1-0/ل 

ّ
؛ مس" لقصد تواصليّ . وهنا استعير لفظ "الل

 
ّ
 فقد اقتض ى السّياق المتمث

ّ
إحساس اليد أقوى » فظ؛ لأنّ ل في اختبار الأمر وتحسّسه استعمال هذا الل

السّياق »ياق الملائم للخطاب؛ في قوله: وقد اهتم طاهر بن عاشور بالسّ  ،(009 .اشور، صبن عا) «إحساس

، وهذا في معرض حديثه عن قعودهم الذي (002 ص.بن عاشور، ا) «في الكلام على حالهم في السّماء

 
ّ

ن من ذلك الآن؛ لأنّ الش
ّ
من الله  هب ستؤذيهم بأمر يستغرق وقتا في السّماء لاستراق السّمع، دون التمك

رطيّ، لأنّ  خوانهم، فالخطاب التحذيريّ لإ  تعالى، والقصد هنا تحذير الجنّ 
َّ

 هنا ملائم للسّياق الش

 
ّ

العموم لأنّ سياق »هب الحارقة يفيد استعمال التلازم الشرطيّ بين الاستماع والتعرّض للأذى بالش

 
ّ

 .(007 .، صابن عاشور ) «رط بمنزلة سياق النفي في إفادة عموم النكرة.الش

 
ّ

ينفي قدرتهم على استراق  هب للجنّ والمعنى المتضمن في هذه الصيغ القضوية أنّ ترصد الملائكة والش

ا لا  نَّ م الغيوب. ويدلّ على ذلك قولهم: ﴿وَإ 
ّ

السّمع وينفي عنهم معرفة الغيب ويثبت أنّ الله وحده علا

مْ  ه  رَادَ ب 
َ
مْ أ

َ
رْض  أ

َ
ي الأ مَن ف  ر يدَ ب 

ُ
رٌّ أ

َ
ش

َ
دْر ي أ

َ
ا﴾ الجنّ/ ن د 

َ
هُمْ رَش ، فهذه الوحدات الكلامية تابعة 97رَبُّ

اس، لعجزهم عن لا يعلمون ما سيحدث للنّ  الجنّ  ياق السابق، فالمعنى القضوي هنا يتمثل في أنّ للسّ 

  الاستماع والتجسّس بعدما ملئت السّماء حرسا شديدا، والقصد المستدلّ 
ّ
ل في التأكيد على عليه يتمث

أمر الكهانة والعرافة ... وتحرير »واستراق السّمع لمعرفة الغيب، إضافة إلى انتهاء س تحريم التجسّ 

 . (2922 .، ص4720قطب، ) «العقل البشري من كلّ وهم

ا﴾ الجنّ/ دَد  قَ ق  رَائ 
َ
ا ط نَّ

ُ
كَ ك ل 

َ
ا دُونَ ذ نَّ حُونَ وَم  ال  ا الصَّ نَّ ا م  نَّ ، إشارة إلى طبيعتهم 99وفي قولهم: ﴿وَإ 

  (2920 .قطب، صينظر: ) "المزدوجة"
ّ
لة في الخير أو الصّلاح والشرّ أو الضلال، كما الإنس، ولهم المتمث

، (020 .بن عاشور، صاينظر: ) مذاهب كثيرة، وقد حذف الموصوف قبل الظرف "دون"، تقديره "فريق"

ظالم،  على المحذوف، فهنا التركيز على فريقين؛ فريق صالح وفريق يدلّ  ياق التخاطبيّ حيث إنّ السّ 

ب جهدا لمعرفته في هذا الم
َ
ا يحقّق ملاءمة تداولية. ويأتي قولهم بعد ، ممّ قاموهذا لا يستغرق من المخاط

ا  مَّ
َ
ا، وَأ د 

َ
وْا رَش حَرَّ

َ
كَ ت ئ 

َ
ول

ُ
أ
َ
مَ ف

َ
سْل

َ
مَنْ أ

َ
ونَ ف

ُ
ط اس 

َ
ق

ْ
ا ال نَّ مُونَ وَم  سْل 

ُ ْ
ا الم نَّ ا م  نَّ ونَ ذلك للتفصيل: ﴿وَإ 

ُ
ط اس 

َ
ق

ْ
ال

وا ل  
ُ
ان

َ
ك

َ
ا﴾ الجنّ ف ب 

َ
مَ حَط ب 95-94/جَهَنَّ

َ
، فهنا نلمس إضافة وحدات كلامية لما سبق وإمداد المخاط

ا »في فهم القصد؛ يقول ابن عاشور:  بالمعلومات الكافية لبذل مجهود أقلّ  نَّ ا م  نَّ هذا تفصيل لقولهم "وَإ 

كَ" لأن فيه تصريحا بأن دون ذلك هو ضد ا ل 
َ
ا دُونَ ذ نَّ حُونَ وَم  ال  . وفي (022 .بن عاشور، صا) «لصلاحالصَّ

لم والفساد وهو ضدّ الصّ قولهم "القاسطون" إشارة إلى أنّ مَ 
ّ
لاح. فهذا ن دون ذلك يتصفون بالظ

مييز بين طريق الرشاد ونعم المآل وبين طريق الضياع الأبدي هه إلى المشركين للتّ يوجّ  وجلّ  خطاب الله عزّ 

بّه بالحطب في النّ س ن آمن باللهفي جهنم وبئس المصير، فمَ 
ُ

ار لك سبيل النجاة، ومن كفر وأعرض ش

 (122 .البقاعي، صينظر: ) وهذا مسوق للترهيب والتحذير. (029-022 .صص.بن عاشور، اينظر: ) لقصد التحقير.

ويدلّ ذلك على ملاءمة القصد للنتائج السياقية؛ فقد أدرك الجنّ أنّ البعث والجزاء حقّ واقع لا 

 
َ
 .محالة



 ةقية وفق نظرية الملاءمة التداوليتناسب المقاصد الخطابية والنتائج السيا

 -تطبيقية في سورة الجن  دراسة -
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ا ه عزّ وجلّ على لسان الجنّ وفي قول
َّ َ
ا لم نَّ ا، وَإ  زَهُ هَرَب  عْج 

ُّ
ن ن

َ
رْض  وَل

َ
ي الأ هَ ف 

َّ
زَ الل عْج 

ُّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
ا أ نَنَّ

َ
ا ظ نَّ : ﴿وَإ 

ا﴾ الجنّ  ا وَلا رَهَق  س 
ْ
 بَخ

ُ
اف

َ
لا يَخ

َ
ه  ف رَبّ  ن ب  م 

ْ
مَن يُؤ

َ
ه  ف ا ب 

هُدَى آمَنَّ
ْ
عْنَا ال ، تأكيد على أنّ القوّة 92-92/سَم 

ه لا يعجزه أمر في الأرض ولا في السّماء ولا مهرَب من عقابه إذا تجرّ وا
ّ
أوا على لعظمة لله وحده وأن

رك. وقد التجسّ 
ّ

أطلق الظن »س والاستمرار فيما نهى عنه، وهذا قصد التحذير من تبعات العناد والش

ة م وضعفهم أمام قوّ ، فهم يعلمون يقينا ذلك، ويعترفون بعجزه(022 .بن عاشور، صا) «هنا على اليقين

ويصحّحون لقومهم وللمشركين من الإنس ما بنوه في أذهانهم من باطل ويثبتون حقيقة الجبّار الله 

ياقية وكانت هذه المعلومات السّ  (2922 .قطب، صينظر: ) ة الإلاهية الواحدة الغالبة في هذا الكون.القوّ 

ءمة بعدما توضح أنّ الجنّ لا حول لهم ولا المضافة إلى ما قبلها وسيلة لتحقيق درجة مثلى من الملا

فائض المعلومات  يلزم من مبدإ الصلة أو المناسبة أنّ »هم ضعفاء أمام خالقهم عزّ وجلّ؛ إذ قوّة، وأنّ 

 
ّ
 .ص سبيربر وولسون،) «ذي يأتي به الجواب غير المباشر، لا بدّ من أن يحقق شيئا من الصلة أو المناسبة.ال

222). 

إخوانهم إلى عقاب الله في الدنيا قالوا إنّهم حين سمعوا القرآن آمنوا به قصد  جنّ وبعد أن نبّه ال

التأكيد على وحدانية الله وضرورة الإيمان به وحده لا شريك له والتحذير من الكفر، وهنا يضع ابن 

ا وَلا  س 
ْ
 بَخ

ُ
اف

َ
لا يَخ

َ
ه  ف رَبّ  ن ب  م 

ْ
مَن يُؤ

َ
ا" على لسان عاشور فرضيات تحتمل أن يكون الخطاب في: "ف  رَهَق 

  الجنّ 
ّ
ه خطاب من الله للمشركين من الإنس، والتلازم الشرطي في هذا السّياق يقتض ي أن المؤمن أو أن

 ن لا يؤمن يهان بالعذاب.مَ  على أنّ  بالله ينجو لا محالة من الغبن والهوان فلا خوف عليه، وبه يستدلّ 

ب كان كما أنّ استعمال المنبّ  (022 .بن عاشور، صاينظر: )
َ
هات أو العناصر اللغوية التي تلفت انتباه المخاط

لها دور في فكّ شفرات الخطاب والكشف عن المقاصد في بعدها التواصليّ؛ فنجد تكرار الحرف "إنّ" 

الدال على الاهتمام بالخبر والتأكيد على صحته يساهم بشكل فعّال في الكشف عن ضرورة الإيمان 

 قدرته ووحدانيته. بعظمة الله عزّ وجلّ وعجائب

يه  وَمَن نَهُمْ ف  نَفْت  ا، ل 
 
دَق

َ
اء غ يْنَاهُم مَّ

َ
سْق

َ َ
ة  لأ

َ
ر يق

َّ
ى الط

َ
امُوا عَل

َ
و  اسْتَق

َّ
ل
َ
يُعْر ضْ  وفي خطاب الله عزّ وجلّ: ﴿وَأ

ا﴾ الجنّ  ا صَعَد  اب 
َ
هُ عَذ

ْ
ك

ُ
ه  يَسْل ر  رَبّ 

ْ
ك ما زق الوافر، و ، ربط ملائم لشرط الاستقامة والرّ 90-92/عَن ذ 

الطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله والمعنى: لو استقاموا على »هلاك، فـالي إلى يقابله من إعراض يؤدّ 

، (122 .الصابوني، ص) «ذلك لوسّع الله أرزاقهم ... )لنفتنهم( أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون.

النّفع ولما أمسك عنهم الغيث،  والمعنى: لو أسلم القاسطون واستقاموا لسقاهم الله ماء  كثيرا عظيم

ح الافتراض كفّار الجنّ أو كفّار الإنس، ثم يرجّ  هم المعنيين بالخطاب ويفترض طاهر بن عاشور أنّ 

ل في أنّ الخطاب موجّه لكفّار الإنس؛ الملائم للمقام
ّ
ورة مسوقة للتنبيه على عناد إذ السّ » والمتمث

سطين من الجنّ إذ لا علاقة للجنّ بشرب الماء ... وبذلك المشركين، ...، ولا يناسب أن يعاد على القا

ما هم مفتونون بما هم فيه 
ّ
يتناسب التعليل بالإفتان في قوله "لنفتنهم فيه" مع الجملة السابقة ... وإن

بن عاشور، ا) «عمة فأراد الله أن يوقظ قلوبهم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لهم فلا تغرنهم.من النّ 
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حسن الجزاء و بالغيث وأسلم يعد من استقام على الطريق في هذا المقام الله عزّ وجلّ ؛ ف(027-022 ص.ص.

 والثواب، وينذر من عاند وعص ى بالقحط والجوع. 

" دون أن يقول: عَ »ويرى ابن عاشور أنّ  ه  ر  رَبّ 
ْ
ك  ذ   نْ العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: "عَن ذ 

ْ
 ر  ك

َ
ا ن

 ذ   نْ أو عَ 
ْ
فالعاص ي اَلله ربَّ  ؛(012-027 ص.ص.بن عاشور، ا) «تضاء الحال الإيماءَ إلى وجه بناء الخبر.ي، لاقر  ك

أي الذي عصاه وأشرك به ووصفه بما ليس فيه، لا بدّ أن يسلك عذاب الجحيم،  ؛والأرض السماوات

اصر اللغوية لهذه الصيغة القضوية في بناء الخبر. إذ كان إظهار العن وهذا ما يقتضيه القصد الإخباريّ 

ب يستدلّ  بيّ ياق التخاطلة بالسّ التي بمثابة المنبهات ذات الصّ 
َ
على القصد  وسيلة لجعل المخاط

 النّ  ن الظاهر أنّ م  »بجهد أقل؛ فـ التواصليّ 
ّ

 إذا بدت لهم اس لا يولون انتباههم إلى ظاهرة من الظواهر إلا

 . (094. ولسون، صسبيربر و ) «ذات صلة.

ا﴾ الجنّ وابتداء  من ذكر الم حَد 
َ
ه  أ

َّ
دْعُوا مَعَ الل

َ
لا ت

َ
ه  ف

َّ
ل دَ ل  سَاج 

َ ْ
نَّ الم

َ
قل الكلام 90/ساجد، في قوله: ﴿وَأ

ُ
، ن

م هنا دلالة على الملكية 
ّ

إلى أغراض أخرى؛ إذ ينهى الله عزّ وجلّ على التعدّي على حقّه، فاللا

 
ّ

هنا  القصد التواصليّ  ونجد أنّ  (014-012 ص.ص.، ابن عاشور ينظر: ) رك به،والاستحقاق كما ينهى عن الش

إنّ القصد يحمل توبيخا للمشركين لاعتدائهم على حق الله وحرمة المسجد  حيثياق؛ ملائم للسّ 

 الحرام ووضعهم الأصنام فيه، ويلزمهم بالتوحيد. 

يْ 
َ
ونَ عَل

ُ
ون

ُ
ادُوا يَك

َ
ه  يَدْعُوهُ ك

َّ
امَ عَبْدُ الل

َ
ا ق

َّ َ
هُ لم نَّ ر كُ وفي قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإ 

ْ
ش

ُ
ي وَلا أ دْعُو رَبّ 

َ
مَا أ نَّ الَ إ 

َ
ا، ق بَد  ه  ل 

ا﴾ الجنّ  حَد 
َ
ه  أ  27-91/ب 

ُ
سول صلى الله عليه وسلم بوصفه "عبد الله" تكريما له، وهذا يلائم كر الرّ ، ذ

 السّ 
ّ
 ياق ال

ّ
ق د تشريفه بالنبوّة والرّسالة، و ذي يؤك

ّ
بموقف الرّسول صلى الله المحتوى القضوي هنا يتعل

 وسلم عليه 
ّ
بد متراصّ و ا قام يدعو الله عزّ وجلّ لم

ّ
ين حوله، فردّ ين ملتفّ كاد المشركون أن يكونوا مثل الل

ه صلى الله عليه وسلم قام يعبد الله وحده؛ لأن 
ّ
ه قام يدعو الله ولا يشرك به، وهذا يستلزم أن

ّ
عليهم أن

ن التفافهم حوله التفاف غيظ القوم اعتادوا عبادة الأصنام لذا تجمّعوا لهذا الحدث العظيم، وكا

 .(010 .بن عاشور، صاينظر: ) وغضب وأذى

ر كما نفى وبرّأ الله عزّ وجلّ الرّسول صلى الله عليه وسلم بعدما اتّهمه الكفّار بمقدرته على النّفع والضّ 

دوا عدم معرفتهم بما أراد الله في الأ 
ّ
رض. سابقا مقدرة الجنّ على الشر والخير على لسانهم؛ حينما أك

حَدٌ 
َ
ه  أ

َّ
نَ الل ي م  يرَن  ن يُج 

َ
ي ل  

ّ
ن لْ إ 

ُ
ا، ق د 

َ
ا وَلا رَش مْ ضَرًّ

ُ
ك

َ
كُ ل مْل 

َ
ي لا أ  

ّ
ن لْ إ 

ُ
نْ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ق

َ
وَل

هُ 
َ
نَّ ل إ 

َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
ه  وَمَن يَعْص  الل سَالات  ه  وَر 

َّ
نَ الل ا مّ 

 
 بَلاغ

َّ
لا ا، إ 

تَحَد 
ْ
ه  مُل ن دُون  دَ م  ج 

َ
ينَ  أ د  ال 

َ
مَ خ ارَ جَهَنَّ

َ
ن

ا﴾ الجنّ  بَد 
َ
يهَا أ ، فهذا خطاب محتواه أنّ الله عزّ وجلّ أمر الرّسول صلى الله عليه وسلم أن 22إلى  29/ف 

ه لا يملك قدرة على الضر ولا النّ 
ّ
 يخبر المشركين أن

ّ
 اللهفع وأن

ّ
، ولن يجد الواحد الجبّار ه لن ينجيه إلا

ف بتبليغ الرّسالة، وذلك يناسب سياق عناد الكفّار وسياق مكانا يعصمه إلا هو سبحان
ّ
ه مكل

ّ
ه وأن

 «ياق الذي يجد فيه صلة أو مناسبة المعلومة ... يؤدي دورا إضافيا في عملية الفهم.السّ »الوحي، فهذا 

  .(222 .، صسبيربر وولسون )



 ةقية وفق نظرية الملاءمة التداوليتناسب المقاصد الخطابية والنتائج السيا

 -تطبيقية في سورة الجن  دراسة -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  
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دوام  ذا يدلّ على أنّ وه ؛)العقاب( ، نجد التلازم الشرطي بين العصيان والجزاءنفسه وفي السّياق

 
ّ

م، وفي ذلك الحين سيتأكدون من صدق ي حتما إلى خلودهم في جهنّ رك والعناد سيؤدّ حالهم على الش

 الوعيد بعدما سخروا من جديّة الموقف، واغتروا بالإمهال واستضعفوا المسلمين في العَدد والعُدد.

ة وضعاف، لكن الله يردّ كانوا يسخرون من المسل إذ (012-012 ص.ص.بن عاشور، اينظر: )
ّ
عليهم  مين بأنّهم قل

ى﴿بقوله:  ا﴾ الجنّ  حَتَّ لُّ عَدَد 
َ
ق

َ
ا وَأ ر  اص 

َ
 ن

ُ
ضْعَف

َ
مُونَ مَنْ أ

َ
سَيَعْل

َ
وْا مَا يُوعَدُونَ ف

َ
ا رَأ

َ
ذ  كان الرد وهذا، 24/إ 

بعث يتضمن تهديدا ووعيدا بسوء المنقلب جزاء  لاستهزائهم بالعقيدة وال حيثملائما لمقتض ى الحال، 

واستضعاف المؤمنين. وفي هذا إضافة وتعقيب وتوضيح لما سبق من خطاب الجنّ حين نفوا يقينا 

قدرتهم أمام الخالق عزّ وجلّ؛ وهذا يتلاءم مع السّياق ويؤدي القصد التواصليّ المتمثل في بيان عظمة 

 إلى مقالة الجنّ ونعود »الخالق وقوّته وتفرّده بالحكم والجزاء، يقول سيّد قطب في هذا الشأن: 

ا"  فنجدهم زَهُ هَرَب  عْج 
ُّ
ن ن

َ
رْض  وَل

َ
ي الأ هَ ف 

َّ
زَ الل عْج 

ُّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
ا أ نَنَّ

َ
ا ظ نَّ التعقيب على القصّة  فنجديقولون: "وَإ 

 .(2929 .، صقطب) «يتناسق معها.

ن لأيّ  كان ويضاف إلى القول الموحى إلى الرّسول صلى الله عليه وسلم، أنّ الله هو عالم الغيب ولا يمك

ي  هُ رَبّ 
َ
مْ يَجْعَلُ ل

َ
وعَدُونَ أ

ُ
ا ت ر يبٌ مَّ

َ
ق

َ
دْر ي أ

َ
نْ أ لْ إ 

ُ
 إذا شاء عزّ وجلّ؛ في قوله: ﴿ق

ّ
لع على الغيب إلا

ّ
أن يط

ن  كُ م 
ُ
هُ يَسْل نَّ إ 

َ
سُول  ف ن رَّ ى م  ض َ

َ
 مَن  ارْت

َّ
لا ا، إ 

حَد 
َ
ه  أ يْب 

َ
ى غ

َ
رُ عَل ه 

ْ
لا يُظ

َ
يْب  ف

َ
غ

ْ
مُ ال ا، عَال  مَد 

َ
نْ أ بَيْن  يَدَيْه  وَم 

يْء  عَدَد  
َ

لَّ ش 
ُ
ى ك حْص َ

َ
مْ وَأ دَيْه 

َ
مَا ل  ب 

َ
حَاط

َ
مْ وَأ ه  وا ر سَالات  رَبّ 

ُ
غ

َ
بْل

َ
دْ أ

َ
ن ق

َ
مَ أ

َ
يَعْل ا، ل 

ه  رَصَد  ف 
ْ
ل
َ
إلى  25/ا﴾ الجنّ خ

 ما أوحي إليه ذكر  المقام إعادة اقتض ىولهذا علم أنّ القوم سيسألون عن وقت حلول الوعيد،  إذ، 20

مع حذف المبتدإ "ربّي" والعناية بالخبر "عالم الغيب"، فإضافة "عالم" إلى "الغيب"  لى الله عليه وسلمص

 سول الرّ وهنا يجيب تفيد العلم بكلّ الحقائق المغيبة، بما فيها الملائكة والجنّ والجنّة والنّار وغير ذلك، 

 الكفار أنّ الله هو عالم الغيب وليس له ص صلى الله عليه وسلم
ّ

 ما أوحى له لى الله عليه وسلم علم إلا

  اُلله به؛ فالله عزّ وجلّ 
ّ
 اختاره للاط
َ

نْ لا ن بَيْن  يَدَيْه  وَم  ع على بعض الأمور الغيبية لحكمة. والقصد من "م 

" يخرج من المعنى القضوي  ه  ف 
ْ
ل
َ
ل في وجود الملائكة أمام الرّسول صلى الله عليه وسلم وخلفه، خ

ّ
 المتمث

  ياقيسّ إلى بعده ال
ّ
لامة من التغيير والتحريف، ويرى ابن عاشور أنّ هذه الصيغة ل في السّ المتمث

قصد الحه الكناية عن جميع الجهات، ومن تلك الكناية ينتقل إلى القضوية تحمل قصدا إخباريا توضّ 

ينظر: ) لامة من التغيير والتحريفالسّ الحفظ و عن  ؛ حيث تنتج عن الكناية الأولى كناية أخرى تواصليّ ال

 .(017-019 ص.ص.، 4721بن عاشور، ا

في هذا نفى عنهم قد سل أبلغوا الوحي كما بعثه الله دون تحريف، و عزّ وجلّ يعلم أنّ الرّ  لا ريب أنّ الله

ث عنه في هذه أنّ الغيب المتحدّ »علم وقت الحساب وما له علاقة بالجزاء والبعث، والقصد المقام 

 
ّ

ق بالش
ّ
أحاط الله  إذ، (022 .، ص4721بن عاشور، ا) «ريعة وأصولها من البعث والجزاءالآية هو الغيب المتعل

عزّ وجلّ بكل ش يء ولا يخفى عليه ش يء، فنجده عزّ وجلّ لا يقتصر على العلم بأصول الشريعة والجزاء 

 فحسب والبعث على وجه الخصوص
ّ
بعد تخصيص »التعميم  جاء هذاو ش يء،  بكلّ ما يحيط ، وإن



ةبلعكرمي                                                                                                                                               بوسعيد جميلة                                                                             سمي 
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ا" تعميم أشمل بعد تعميم مابعلمه بتبليغهم  يْء  عَدَد 
َ

لَّ ش 
ُ
ى ك حْص َ

َ
بن عاشور، ا) «ما أرسل إليهم وقوله "وَأ

بين لا يستهلكون (024 .، ص4721
َ
. حيث كان المحتوى القضوي مطابقا للخطاب والواقع مما يجعل المخاط

ي المقاصد المتوخاة.  جهدا في تقص ّ

 

 :خاتمة

ي ياق وتقص ّ ما مراعاة السّ ة المتعلقة بنظرية الملاءمة؛ لا سيّ خاطب التداولينستنتج أنّ آليات التّ 

الافتراضات الممكنة ودرجة الجهد المبذول والاستدلال والمنبّهات، لم تكن غائبة في تحديد المقاصد و 

ء، فقد اعتمدوا على القدرة الذهنية المعرفية في ربط 
ّ

الخطاب القرآني ولا في تفاسير العلماء الأجلا

ب من جهد لفهم الخطاب. وتحقيق الفهم والإفهام مقاصد القر 
َ
آن بالنتائج السياقية وما يبذله المخاط

ب على الاستدلال على المقاصد، 
َ
باستحضار السّياقات المناسبة لتتضح وذلك يعتمد على قدرة المخاط

أهم  وهذا من ؛هم في إنجاح العملية التواصليةشفرات الخطاب وتس ياقية التي تفكّ التأثيرات السّ 

  .أهداف التداوليات

 
ّ
ل في عنادهم سيقت الآيات الدالة على صدق النبوّة وقداسة القرآن وروعة ولملاءمة حال الكفار المتمث

ب التأويلية
َ
على  ؛ياقية المصاحبة للآياتوفق المعطيات السّ  ؛أسلوبه ونظمه، وذلك لتحفيز جهود المخاط

دانية الله وأصول العقيدة والبعث والجزاء. فما صدر تحصيل الفائدة المرجوة والمتمثلة في إثبات وح

عن الجنّ من أقوال ناتج عن ظروف سياقية محددة حيث كان الرّسول صلى الله عليه وسلم يدعو 

هم عاندوا وعمت قلوبهم وحاربوه صلى الله عليه وسلم، فأوحى أهل قريش إلى الإيمان بوحدانية الله لكنّ 

 .وإيمانهم، قصد التأثير في المجال الإدراكي للإنس الله إليه باستماع الجنّ إليه

وقد حملت الآيات صيغا قضوية ساهمت في كشف اللثام عن المقاصد الإخبارية والتواصلية 

لة، كون الخطاب القرآني لا ينعزل عن سياقاته وبالتالي فإنّ مقاصده ياقات ذات الصّ بالاستعانة بالسّ 

ب. وبهذا تحقّق الربط بين لتتلاءم والظروف المحيطة بسياق التّ 
َ
فظ مع مراعاة الأفق المعرفي للمخاط

 مقاصد الخطاب والنتائج السّ 
ّ
د على وحدانية الله ياقية المتمث

ّ
لة في وضوح المقاصد، فالخطاب أك

 
ّ

 بإذن الله، وهو وانفراده بعلم الغيب وأنّ الجنّ كالإنس مخلوقات الله لا تملك قدرة على خير ولا أذى إلا

تحقيرا  أيضا نلمسو وشركهم، هديدا ووعيدا بسوء المنقلب إذا استمر الكفّار في عنادهم ن تيتضمّ 

ذين يرون أنفسهم أشرف  -الكفّار–وهم أضعف المخلوقات، في حين أنّهم  للكفار بعدما آمن الجنّ 
ّ
ال

لال إيراد الخلق وأعلم النّاس بالبلاغة والبيان عصوا وطغوا. وبذلك حقّق الخطاب الملاءمة المثلى من خ

 السّ 
ّ
ب يبذل أقلّ جهد لكشف الل

َ
 ثام عنها.ياقات المفاتيح للمقاصد التي تجعل المخاط
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